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دعم اللاَّجئين للتأكد من أنَّ اليافعين المواجهين للتسفير لن يكونوا 
بعد الآن متروكين على غير هدى. ونحن نعمل الآن على مساعدتهم 
بالبقاء  لهم  تسمح  التي  المتحملة  الطرق  جميع  يستكشفوا  لكي 
انتهى  الأمان لدعمهم في حالة  المتحدة وبتوفير شبكة  المملكة  في 

المطاف بهم بالعودة القسرية. 

كما أننا ندرك أيضاً ضرورة توافر المعلومات الأفضل والأكثر موثوقية 
حول ما يحدث للمرحلين قسراً من اليافعين. وقد التزمنا أن نعمل 
والدقيقة  الحقيقية  النتائج  توثيق  على  القادمة  السنوات  خلال 
الدرجة  نعمل معهم، بما في ذلك  الذين  اليافعين  بجميع  المتعلقة 
الهجرة من جديد. ونأمل  العائدون إلى  اليافعون  بها  التي يسعى 
أن تساهم تلك المعلومات في بناء عدد حيوي من الأدلة والبينات 
لتحسين الفهم الجماعي للمخاطر والفرص الحقيقية التي يواجهها 
عملية  إثراء  في  سيساعد  فذلك  بلادهم  إلى  أعُيدوا  إذا  اليافعون 
المتقدمين  لليافعين  الفضلى«  المصلحة  و«تقرير  القرارات  صناعة 

بطلبات لتمديد الإذن التقديري بالبقاء عند بلوغهم سن السابعة 
عشرة والنصف.

 cgladwell@refugeesupportnetwork.org كاثرين غلادويل
 مديرة شبكة دعم اللاَّجئين 

www.refugeesupportnetwork.org ومستشارة لشؤون 
التعليم في حالات الطوارئ والهجرة القسرية لدى شركة جيغسو 

للاستشارات.

1. ليس الاسم الحقيقي.
 Catherine Gladwell and Hannah Elwyn ‘Broken Futures: Young 2. انظر

‘Afghans in the UK and on return to their country of origin’
)مستقبلات محطّمة: اليافعون الأفغان في المملكة المتحدة ووضعهم عند العودة إلى 

بلداهم الأصلية(
http://tinyurl.com/RSN-Broken-Futures-2012

www.refugeesupportnetwork.org/content/youth-on-the-move .3

 

أوجه القصور في تقديم المساعدة لليافعين الأفغان الُمرحّلين 
نسيم مجيدي

تخفق برامج مساعدة اليافعين الأفغان الُمرّحلين لإعادة إدماجهم 
لدى عودتهم فشلًا ذريعاً. ولذا، ينبغي توعيتهم أكثر بما سيكون 
لتنفيذ  عند  الطرق  وبأفضل  لأوطانهم  عودتهم  عند  حالهم  عليه 

تلك البرامج.

اليافعين  ترحيل  على  البريطانية  الحكومة  دأبت   ،2008 عام  منذ 
وإعادة  العودة  صندوق  خلال  من  أفغانستان  إلى  قسراً  الأفغان 
لًا  مرحَّ شخصاً   50 مع   أجريت  التي  المقابلات  وتشير  الإدماج. 
اللازم  الفهم  غياب  إلى  مجدداً   20111 عام  في  ثم   2008 عام  في 
لخلفيات أولئك اليافعين أو سياق الحياة في أفغانستان والصدمات 
ولما  اليافعين.  على  للعودة  الاجتماعية  والنفسية  الاقتصادية 
الخصائص  إدماج  يراعي  لم  للبرنامج  والتخطيط  التصميم  كان 
)سواء  العودة  وخبرة  لليافعين  الواقعية  الاقتصادية  الاجتماعية 
في  كبير  ارتفاع  ذلك  عن  نتج  فقد  قسرية(  أم  طوعية  أكانت 
المساعدات  أثر  من  المطاف  نهاية  في  قوض  ما  التسرب  معدلات 

للعائدين. المقدمة 

الحياة  سوى  المساعدات  برامج  تتناول  لم  الخصوص،  وجه  وعلى 
المادية للمُرّحلين. وينخرط المستفيدون في برنامج تدريبي بغرض 
نشاط  لبدء  أو  المهني  التدريب  على  أو  مؤهل  على  الحصول 
تجاري لكن دون مراعاة التحديات الاجتماعية للعودة أما الحلول 
الاقتصادية فقد كانت مؤقتة في أحسن أحوالها. وكانت الدورات 

أو  الحقيقية  المهارات  لتعلم  الفرصة  تتح  فلم  قصيرة  التدريبية 
صقلها فلم تؤدِّ إلى وظائف مدفوعة الأجر، وفي حين اختار %16 
الاستمرار  من  يتمكنوا  لم  المؤهلات  على  الحصول  المقابَلين  من 
بالنسبة لمشروعات  أما  الأولى.  الستة  الأشهر  انقضاء  بعد  بالدفع 

انطلاق الأعمال فقد أخفق منها 40% خلال ستة أشهر.

ومن بين اليافعين الذين أعيدوا قسراً إلى أوطانهم وعقدت معهم 
أفغانستان  في  فقط  ثلثهم  سوى  يبق  لم   ،2008 عام  في  مقابلات 
في عام 2011. أما الآخرون، فقد غادروا البلاد؛ بعضهم في غضون 
سنة والبعض الآخر في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ 
الحيلولة  من  الاندماج  إعادة  برامج  تتمكن  لم  وهكذا  عودتهم. 
أفضل  في  وحتى  والهجرة،  الديون  حلقة  في  مجدداً  الوقوع  دون 

الأحوال لم تتمكن تلك البرامج إلا من تأخير ميقات تلك الحلقة.

التوصيات2
من  الوطن  أرض  إلى  العودة  بمجرد  المهارات  في  الفجوة  تقليص 
الغذاء  وتوفير  المواصلات  لركوب  ودعم  رواتب  منحهم  خلال 
الأقل  عام واحد لإعطائهم فرصة سنة واحدة على  والسكن لمدة 

للتدريب. 

الُمقدمة  التدريبية  الدورات  على   والرصد  المراقبة  معدل  زيادة 
المناسبة  والمهنية  التعليمية  الأهداف  البرامج  تحقيق  لضمان 
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الأجل.  قصير  المادي  الدعم  لتقديم  ذلك  وتخطي  بل  والفعالة، 
العائدين  مهارات  طبيعة  لفهم  الوقت  استغلال  ذلك  ويتطلب 
بسوق  وربطهم  الوظيفية،  واهتماماتهم  تعليمهم  ومستويات 

العمل المحلي من خلال استجابات ملائمة خاصة باليافعين.

إنشاء شبكة غير رسمية بين الُمرّحلين وبذلك يتشاركون خبراتهم عن 
التشبيك  فرص  تساعد  وقد  يواجهونها.  التي  والصعوبات  العودة 
بين العائدين على إيجاد جو من التضامن وتوفير المعلومات فيما 

بينهم الذي غالباً ما يفتقده اليافعون العائدون في حياتهم.

نسيم مجيدي nassim.majidi@samuelhall.org مرشحة 
للحصول على درجة الدكتوراه في معهد الدراسات السياسية 
بباريس، فرنسا، ومديرة مكتب صموئيل هول للاستشارات 

 www.samuelhall.org

1. مجيدي، ن. “فهم العودة وعملية إعادة الاندماج للأفغان العائدين من المملكة 
المتحدة” 

 (‘Understanding the Return and Reintegration Process of Afghan returnees
from the UK’) http://tinyurl.com/Majidi-2009

رون الحضريون في كابل   2. صامويل هول )2013 قيد النشر( اليافعون المهجَّ
ر وعائد.  )Urban displaced youth in Kabul(، دراسة مسيحة تمثيلية لألفي يافع مهجَّ

برامج المساعدة على العودة الطوعية 
آن كوخ

العودة  على  »المساعدة  برامج  انتشرت  الأخــرة،  السنوات  في 
الطوعية« أو »المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج« في 
جميع أرجاء أوروبا والعالم الصناعي الغربي؛ فقد ارتفع عددها من 
خمسة برامج في عام 1995 إلى 35 برنامجاً في عام 2011. وتُيسر 
عودة  للهجرة،  الدولية  المنظمة  غالبيتها  يُدير  التي  البرامج،  تلك 
طالبي اللجوء المرفوضين )وحتى المهاجرين غير النظاميين أيضاً في 
بعض البلدان( إلى أوطانهم الأصلية. وتوفر تلك البرامج على نحو 
نموذجي رحلات عودة جوية وبدالات نقدية وأحياناً المساعدة على 
إعادة الإدماج إثر العودة إلى أرض الوطن في بعض الحالات، وعادة 
أيضاً على حظر عودة مؤقت. وتُتيح تلك  البرامج  ما تشتمل تلك 
من  بدلاً  المرفوضين  للمهاجرين  المنظمة«  »العودة  فرصة  البرامج 

استخدام آليات الإكراه المباشر.  

 وعلى الرغم من أن برامج المساعدة على العودة الطوعية الأفضل 
على نحو جلي للترحيل، كان للمنظمات غير الحكومية والأكاديميين 
على حد سواء تحفظات قديماً على تلك البرامج من حيث تصنيفها 
الُمضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها. وتدرك المنظمة الدولية 
للهجرة أن العودة القسرية الحل البديل الوحيد لبرنامج المساعدة 
بعض  وتعترف  الأفــراد،  من  لكثير  والمتاح  الطوعية  العودة  على 
المشاركة  يزيد معدلات  بالترحيل  التهديد  بأن  الحكومات بصراحة 

في برامج المساعدة على العودة الطوعية. 

العودة  على  للمساعدة  برنامج  أول  المتحدة  المملكة  وضعت 
الطوعية في عام 1999. وتقع حالياً مسؤولية »الترحيلات القسرية« 
و«الترحيلات الطوعية« على عاتق إدارة شؤون العائدين في وحدة 
إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لهيئة الحدود البريطانية، ويُستخدم كلا 
الطريقين لزيادة العدد الإجمالي للعائدين سنوياً. وعلى الرغم من 
اضطلاع فاعل آخر بتنفيذ برنامج المساعدة على العودة الطوعية 

)حالياً هيئة العمل من أجل اللاجئين، منظمة غير حكومية(، تقع 
مهمة الإشراف الرئيسي على إجراءات العودة بنوعيها تحت مظلة 

مؤسسية واحدة.  

وبمقارنة برامج العودة الطوعية في مختلف دول أوروبا وفي جميع 
المؤسسي  للنظام  المتحدة  المملكة  اختيار  أن  نجد  العالم،  أرجاء 
المساعدة  برامج  تُدار  أوسع نطاقاً. ففي حين  تنموياً  يعكس فكراً 
التي  الدول  في  القسرية  العودة  وبرامج  الطوعية  العودة  على 
السبعينات  خلال  الطوعية  العودة  على  المساعدة  برامج  وضعت 
حكومية  إدارات  قبل  من  وبلجيكا(  ألمانيا  )مثل:  الثمانينات  أو 
منفصلة، تميل الدول التي وضعت برامج مماثلة في الآونة الأخيرة 
إتباع  إلى  الشرقية(  أوروبا  بلدان  ومعظم  وأستراليا  كندا  )مثل: 
النموذج البريطاني وإلقاء مسؤوليات الإشراف على برنامجي العودة 

على كاهل السلطات المحلية نفسها.

قد يُرحب المهاجرون الراغبون في العودة إلى أوطانهم بخيار برنامج 
المساعدة على العودة الطوعية، ولكن عندما تُلوح في الأفق برامج 
العودة »الطوعية«،  برامج  إلى جنب مع  العودة »القسرية« جنباً 
النظر  لتجنب  الوحيد  فالطريق  ولذلك،  الطوعية.  مفهوم  يتقلص 
وإدراك  النحو  هذا  على  الطوعية  العودة  على  المساعدة  لبرنامج 
فوائده المحافظة على انفصاله مؤسسياً عن هيئة العودة القسرية. 
القسرية  العودة  من  اللاجئين  بحماية  الملتزمة  الحكومات  وتُنصح 
العودة  على  للمساعدة  جديدة  برامج  وضع  عند  ذلك  بمراعاة 

الطوعية. 

آن كوخ koch@transnationalstudies.eu مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه في كلية برلين العليا للدراسات العابرة للقوميات.
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